
 الريــاض – وصفت أوســـاط سياســـية 
يمنية التوقيع على اتفـــاق الرياض بين 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
بأنـــه خطـــوة أولـــى مهمة علـــى طريق 
الحل الدائم الذي يـــوازن بين المكونات 
المناطقيـــة والسياســـية في مؤسســـات 
الدولـــة، مشـــيرة إلـــى أن قيمتـــه حاليا 
تكمن في كونـــه أنهى نزاعا كان يمكن أن 
يقـــود إلى حرب أهلية تحول دون تحقيق 
الهدف الرئيســـي في هذه المرحلة، وهو 
مواجهـــة الحوثييـــن الذين هـــم واجهة 

للنفوذ الإيراني في اليمن.
وفي حفل مراســـيم قصيـــر في قصر 
اليمامة بالرياض وقعت الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالـــي الجنوبي، الثلاثاء، 
على اتفـــاق الرياض بحضور ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور 
الانتقالـــي  المجلـــس  ورئيـــس  هـــادي، 
الجنوبـــي عيـــدروس الزبيـــدي، ووفدي 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 

المشاركين في حوار جدة.
ووقع على الاتفاق من جانب الحكومة 
نائـــب رئيس الوزراء ســـالم الخنبشـــي، 
فيمـــا وقع عن الانتقالـــي الجنوبي عضو 
الوفـــد ناصر الخبجي، وهـــو ما انفردت 

”العرب“ في تقارير سابقة بالكشف عنه.
وألقـــى ولـــي العهد الســـعودي كلمة 
قبيـــل بدء مراســـيم التوقيـــع على اتفاق 
الريـــاض أشـــار فيها إلـــى الأهمية التي 
توليها القيادة الســـعودية للملف اليمني 
منذ عهد الملك عبدالعزيز آل ســـعود. كما 
تحدث ولي العهد الســـعودي عن صدور 
توجيهـــات من العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز لرأب الصدع بين 
فرقاء الأزمة، مشـــيدا باستجابة الرئيس 
اليمني والمجلس الانتقالي للحوار الذي 
احتضنتـــه مدينة جدة، قبل التوقيع على 

الاتفاق في الرياض.
واعتبر ولي العهد السعودي أن ما تم 
التوصل إليه من اتفاق يمثل بداية مرحلة 
جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية في 
اليمن، موجها شـــكره لولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد على ما قدمته دولة 

الإمارات من تضحيات في اليمن.
وكشـــف الأمير محمد بن ســـلمان عن 
أن اتفـــاق الريـــاض 

ســـيفتح الآفاق أمام اتفاقات أوســـع، ما 
عده مراقبون إشارة إلى اعتزام التحالف 
العربي بقيادة السعودية احتواء مكونات 
جديدة في الشـــرعية مثـــل حزب المؤتمر 

الشعبي العام على سبيل المثال.
وأكد ولي العهد الســـعودي على دعم 
بـــلاده للحل السياســـي فـــي اليمن على 
قاعـــدة المرجعيـــات الثلاث، في إشـــارة 
إلى الجهود التـــي تبذلها الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل شـــامل فـــي اليمن بين 

الشرعية والحوثيين.
من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد 
”الجهود الســـعودية الكبيـــرة في توحيد 
الصـــف اليمنـــي ودورها المحـــوري في 
التوصـــل إلـــى اتفاق الريـــاض“، وتمنى 
أن ”يعم الخير والســـلام ربوع اليمن وأن 
ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية“.

وتأخرت مراســـم التوقيـــع التي كان 
من المفترض أن تبدأ في الســـاعة الثالثة 
من مســـاء الثلاثاء لبعض الوقت بسبب 
ترتيبـــات فنيـــة وتأخر وصـــول عدد من 

المدعوين.
وســـادت أجواء من التفاؤل المشوبة 
بالحذر بين أوساط المكونات السياسية 
اليمنية التي تأمـــل أن ينجح الاتفاق في 
احتـــواء الخلافـــات والتباينـــات داخـــل 
معســـكر الشرعية اليمنية في ظل تصاعد 

أصوات ما زالت تعمل ضد الاتفاق.

وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
ورئيس مركـــز فنار لبحوث السياســـات 
عـــزت مصطفى إن اتفـــاق الرياض راعى 
كافة الحساســـيات التـــي أدت إلى الأزمة 
في عـــدن وبعض المحافظـــات الجنوبية 
في أغســـطس الماضي. كمـــا أحاط بكل 
شروط الحل الذي يسد الفجوات لاحتمال 
تكرار ما حـــدث ويضمن تنفيـــذ الحلول 
التـــي شـــملها الاتفاق من خـــلال تزمين 
تنفيذ كل نقطة وتشـــكيل لجنة للإشراف 
على التنفيذ وربط أي تحركات عســـكرية 
بالتحالـــف العربي وهو مـــا يعزز كفاءة 
تحقيق الأهداف المشـــتركة في التصدي 
لميليشـــيا الحوثـــي الإرهابيـــة وبقيـــة 

التنظيمات الإرهابية الأخرى.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”كان الاتفـــاق شـــاملا فـــي 
محاوره العسكرية والأمنية والاقتصادية 
وما يتعلق بتفعيل دور مؤسسات الدولة 
وتصويب أدائها ورفع كفاءتها وتوسيع 
المشـــاركة فيها، إضافـــة إلى أن تضمين 
بنود الاتفاق مشـــاركة المجلس الانتقالي 
الجنوبي في وفد الشرعية لأي مشاورات 
ســـلام ترعاها الأمم المتحدة سيعزز من 
كفاءة وفد الشـــرعية المفـــاوض ويقلص 
الســـيطرة الحزبيـــة الأحاديـــة مـــن قبل 
طرف سياسي معين على مصادرة القرار 
الضغوط  ويخفـــف  اليمنـــي  السياســـي 

من قبل ذاك الطرف على شـــخص رئيس 
الجمهورية“.

وعن أبرز العقبات والصعوبات التي 
تعترض تنفيذ بنود اتفاق الرياض اعتبر 
مصطفـــى أن العقبة الوحيـــدة المتوقعة 
هي عدم التزام جماعة الإخوان المسلمين 
بالتهدئـــة الإعلاميـــة التـــي نـــص عليها 
الاتفـــاق واســـتمرارها بالتحريض ضده 
وضد التحالف العربي، لكنه أشار إلى أن 
ضمانـــات تنفيذ اتفاق الرياض أقوى من 

هذه العقبات.
وســـارعت قيـــادات مرتبطـــة بحزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي تابعـــة لمحافظـــة 
حضرموت إلى المطالبة بمنح المحافظة 
نصـــف حصـــة الجنـــوب فـــي الســـلطة 
المركزية والحكومة المزمع تشكيلها بعد 

توقيع اتفاق الرياض.
وجـــاء ذلك فـــي رســـالة بعثتها هذه 
القيـــادات إلـــى الرئيـــس هـــادي أن هذه 
المطالـــب تأتي وفقا لمخرجـــات الحوار 
الوطني، الـــذي يعتبر إحدى المرجعيات 
الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية 

في أي حل سياسي.
وأكـــدت الرســـالة، بعـــد اجتماع في 
الريـــاض لمكونات مـــن المحافظة، على 
مطلب إنشـــاء إقليم حضرموت، مشـــددة 
علـــى تمســـكها بالشـــرعية، ورفـــض أي 

استقواء بالسلاح على الدولة.

 بيروت – أبدت أوساط سياسية لبنانية 
تخوفها من أزمة سياسية عميقة تستمر 

طويلا في لبنان.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الطويـــل  اللقـــاء  بعـــد  زادت  مخاوفهـــا 
الذي عقد، الاثنيـــن الماضي، بين رئيس 
الحكومـــة اللبنانيـــة المســـتقيلة ســـعد 
الحريري من جهـــة، ووزير الخارجية في 
هـــذه الحكومـــة جبران باســـيل من جهة 

أخرى. 
ودلت نتائج اللقاء على وجود موقفين 
متناقضين لا يمكن الجمع بينهما في هذه 
المرحلة الخطيرة التي يمرّ فيها البلد إلاّ 
إذا تدخّل حزب اللـــه وأقنع صهر رئيس 
الجمهورية بـــأنّ تعنته ليـــس في مكانه 
في ظل التطورات التي يشـــهدها الشارع 

اللبناني في كلّ المناطق.
وكشـــفت هذه المصادر أنّ الحريري 
أبلغ باســـيل مباشرة أنّه لن يقبل تشكيل 
حكومة جديدة إلاّ في حال توافر شـــروط 
معيّنـــة من بينهـــا اقتصـــار أعضاء هذه 
الحكومة علـــى اختصاصييـــن من ذوي 
الكفاءات المشـــهود لهـــا ينصرفون إلى 
معالجـــة المشـــاكل التـــي يعانـــي منها 
لبنان، خصوصا الوضع الاقتصادي. لكنّ 
باسيل، رئيس التيّار الوطني الحر، الذي 
فهـــم معنى كلام الحريـــري ردّ بأنّه مصرّ 
على أن يكون عضوا في الحكومة المقبلة 

بصفة كونه رئيس أكبر كتلة نيابية.
وأكد بذلك رفض شروط الحريري من 

أجل القبول بتشكيل حكومة جديدة.
وذكـــرت الأوســـاط نفســـها أنّه على 
الرغم مـــن أن الحريري شـــرح لباســـيل 
أهمّية مـــا يدور علـــى الأرض ابتداء من 
الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي وأن 
التحرك في مختلـــف أنحاء لبنان بمثابة 
”ثـــورة شـــعبية حقيقيـــة“، إلا أن رئيس 
التيّار الوطني الحر تمسك بموقفه مبديا 

استخفافا كبيرا بالحراك الشعبي.
وتوقع باســـيل أن ينتهي هذا الحراك 

”في غضون أيّام“.
وشـــدّد على وجود جهـــات خارجية 
تحرك الحراك إضافة إلى قوى سياســـية 
داخليـــة تريـــد تصفيـــة حســـابات مـــع 
”العهـــد“، أي عهد الرئيس ميشـــال عون. 
وركـــز في هـــذا المجـــال علـــى ”القوات 
ورئيسها ســـمير جعجع على  اللبنانية“ 

وجه الخصوص.
وكشـــفت هذه الأوســـاط أنّ باســـيل 
ربط بين تســـمية تياره للحريري كرئيس 
النيابيـــة  الاستشـــارات  فـــي  للحكومـــة 
الملزمـــة المفتـــرض أن يجريهـــا رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون وبيـــن الاتفاق 
المســـبق على أن يكون هو في الحكومة 

الجديدة.
وكان ردّ الحريـــري علـــى هذا الطرح 
بأنّـــه ليس متحمسّـــا للعـــودة إلى موقع 
رئيـــس الـــوزراء فـــي حـــال عـــدم قبول 
شـــروطه لتشـــكيل حكومة جديدة. وحذر 
من خطورة الوضع المالي وتحدّث مرات 

عـــدة عن ضرورة التعاطـــي مع ما يجري 
علـــى الأرض بجدّية كبيـــرة بعدما تبين 
أن أكثريـــة اللبنانييـــن ترفـــض الطبقـــة 

السياسية الحاكمة.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتوقعـــت 
يكـــون جـــواب باســـيل علـــى مـــا طرحه 
الحريري مرتبطا بموقف حزب الله الذي 
تربطه علاقة خاصة بوزير الخارجية في 

الحكومة المستقيلة.
وقـــال سياســـي لبنانـــي مخضرم إن 
الكـــرة حاليـــا في ملعب حـــزب الله الذي 
يتحكّم بجبران باســـيل كلّيـــا والذي بدأ 
يســـتوعب معنى الثورة الشـــعبية التي 
يشهدها لبنان، بما في ذلك المناطق التي 

تقع تحت سيطرته المباشرة.    
ويـــزداد وضـــع الحكومـــة القادمـــة 
تعقيدا بســـبب ما يتسرّب عن قرار جازم 
ســـيتخذه حزبا القوات اللبنانية بزعامة 
ســـمير جعجـــع والتقدمـــي الاشـــتراكي 
بزعامة وليد جنبلاط بعدم المشـــاركة في 

أي توليفة حكومية قادمة.
ورأى محللون أن إيحاء الاشتراكيين 
و“القواتييـــن“ بأنهـــم زاهـــدون فـــي أي 
عمل حكومي يطرح أســـئلة حول القاعدة 
السياسية التي يمكن للحريري الاستناد 
عليهـــا في حـــال تـــم اختياره لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة، خصوصـــا أن هناك 
رفضا مـــن قبل حزب اللـــه لفكرة حكومة 
حكومـــة  فـــإن  وبالتالـــي  التكنوقـــراط، 
سياســـية تحتـــاج إلى حضور سياســـي 
يوازي ذلك الذي يمثله حزب الله وحليفه 
التيار الوطني الحر، مـــا يعني أن غياب 
حزبي جعجع وجنبلاط ســـيفقد السلطة 
التنفيذية توازنها، كما أنه سيجعل تيار 
المستقبل خاضعا لأجندات تتناقض مع 

حيثياته الداخلية وحساباته الخارجية.
وتقول أوســـاط القـــوات اللبنانية إن 
نزوع حزب جعجع إلى عدم المشاركة في 
الحكومة المقبلة، سواء شكلها الحريري 
أو غيـــره، متســـق مـــع موقـــف القـــوات 
بالاســـتقالة مـــن الحكومة قبـــل أن يقدم 

الحريري استقالته.
وتشير إلى أن قرارا كهذا لم يأت فقط 
استجابة لانتفاضة الشـــارع، بل تأسس 
على تراكم تجربة القوات داخل الحكومة 
المستقيلة، من حيث أن المشكلة بنيوية 
تتعلـــق بطبيعـــة المنظومة السياســـية، 
وأنه بات مستحيلا أن تنجح أي حكومة 
تشتغل وفق عقلية رئيس الجمهورية في 

بعبدا وصهره جبران باسيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـعي جنبـــلاط 
لانتهاج مواقف وســـطية تتجنب الصدام 
مـــع حـــزب اللـــه، إلا أنـــه كان أول مـــن 
دعـــا الحريري إلـــى اســـتقالة الحكومة، 
متناقضـــا بذلك مع موقـــف الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصراللـــه، الذي رفض 
استقالة الحكومة، مهددا من ”يتهرب من 
المحاكم.  أمـــام  بملاحقته  المســـؤولية“ 
وبقـــي موقف جنبـــلاط متضامنا رافضا 

استقالة وزرائه دون استقالة الحريري.

الجمعي قاسمي

التصريحـــات  أدخلـــت   – تونــس   
والمواقـــف المتناقضـــة التـــي أطلقهـــا 
مســـؤولو حركتـــي النهضة الإســـلامية، 
برئاسة راشـــد الغنوشي، وتحيا تونس، 
برئاسة يوسف الشاهد، حول المشاورات 
والاتصـــالات الجارية لتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، المزيد من الغموض الذي عمق 
ضبابية العلاقة المُلتبسة بين الحركتين.
وفي الوقت الذي تعمـــد فيه القيادي 
في حركة النهضـــة، نورالدين البحيري،  
إشـــاعة أجواء إيجابية عبر الإشارة إلى 
توصل حركتـــه إلى تفاهمـــات مع حركة 
تحيـــا تونـــس للمشـــاركة فـــي الحكومة 
التي تســـعى إلى تشـــكيلها، سارع سليم 

العزابـــي، أمين عـــام تحيـــا تونس، إلى  
التأكيد على رفض حركته المشـــاركة في 

حكومة برئاسة النهضة.
واعتبـــر العزابـــي فـــي تصريحـــات 
نُشرت، الثلاثاء، أن تحيا تونس، ترى أن 
رئاســـة حركة النهضة للحكومة القادمة، 
”لن تكون إيجابيـــة  لتونس ولا للحكومة 
ولا للنهضـــة… ونحـــن موقفنـــا مبدئي… 

نرفض رئاسة النهضة للحكومة“.
وأكد أن لقـــاء جمع، مســـاء الاثنين، 
بيـــن وفدين من حركتـــي النهضة وتحيا 
تونـــس، قدمت خلالـــه  النهضة ”رؤيتها 
لكيفية تشكيل الحكومة، فيما كان موقفنا 
نحـــن واضحا إذ أننـــا نعتبر أن النهضة 
انطلقـــت في المشـــاورات ببداية متعثرة 

بحكم تمسكها برئاسة الحكومة“.

وقبل ذلك، أكـــد القيادي بحركة تحيا 
تونس، مبروك كورشـــيد، أن أعلى هيكل 
في حركته، ســـبق أن أكد عدم مشـــاركته 
في حكومة تقودها حركة النهضة، و“هي 
بذلك ليســـت معنيـــة بحكومة تشـــكلها 

النهضة لا مباشرة أو عبر وساطة“.
وكان نورالديـــن البحيـــري أعلن أن 
حركـــة تحيا تونـــس أبدت خـــلال اللقاء 
المذكـــور ”موافقتهـــا علـــى المشـــاركة 

فـــي الحكومة القادمـــة“، لافتا 
فـــي تصريحـــات، مســـاء 

الاثنين، إلى أن قيادة 
تحيا تونس، 

”سجلت العديد من 

نقاط التفاهم مع حركة 
النهضة“.

وجاءت هـــذه التصريحات والمواقف 
فـــي أعقاب لقـــاء جمـــع بين مســـؤولي 
الحركتيـــن وُصف بأنه ”لقـــاء الضرورة“ 
أو ”لقـــاء الحـــد الأدنـــى“ بالنظـــر إلـــى 
المتاعـــب الداخلية لحركـــة تحيا تونس 
التي توســـعت في الآونة الأخيرة، وكذلك 
أيضا بالنســـبة إلى حركة النهضة التي 
بدأت تُدرك أن خياراتها لتشكيل الحكومة 

مرفوضة من غالبية الأحزاب.

والبحيري  العزابي  مواقف  وتؤشـــر 
إلـــى أن المســـافة ما زالت واســـعة بين 

الحركتين.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا صـــدر عن  
البحيري من تصريحـــات ليس بريئا في 
توقيته، وهـــو مناورة من مناورات حركة 
النهضـــة التي بـــدأت تلعب فـــي الوقت 
المســـتقطع، اســـتعدادا للتراجـــع عـــن 
مواقفها السابقة، وخاصة منها تمسكها 

برئاسة الحكومة.
المحلل  يســـتبعد  ولـــم 
السياســـي خالـــد عبيد   
تراجع  النهضة  
عـــن تشـــبثها 
الحكومة،  برئاسة 
وقـــال لـ“العـــرب“، إن 

”هذه الإمكانية واردة، باعتبار أن  الحركة 

تستشعر أن البلاد تتجه نحو أزمة حادة، 
وهـــي لا تريـــد أن تتحمـــل مســـؤوليتها 

لوحدها“.
واعتبـــر أن تخلي النهضـــة عن هذا 
الشـــرط يُعد بمثابة ”طـــوق نجاة لها كي 
لا تتحمـــل مســـؤولية مـــا ســـتؤول إليه 
الأوضـــاع، لذلك فإن تصريحات البحيري 

تدخل في هذا السياق“.
ويجد هـــذا الرأي صدى له في مجمل 
القـــراءات السياســـية التـــي تشـــي بأن 
غايـــة النهضة في نهايـــة المطاف إيجاد 
مُرتكـــزات جديـــدة لســـياق الترتيبـــات 
الجاريـــة لتشـــكيل الحكومـــة، بعيدا عن 
”الخطاب الثـــوري“ الذي أدخلها في عزلة 

سياسية.
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